احسان عبد 


القدوس 


والعالم الروائي لرواية "لا أنام' 


مايا عصام خير الدين * 


إن من الهم دراسة العالم الروائي ودلالاته في الرواية؛ فهو يساعدنا على سبر 


أغوار ذلك العالم عند الروائي› وعلی معرفة كيفية البناء السردي عنده»› وکیف بد 
شخصياته» ونوع بينها لتبدو قرببة من الواقع› فحمَلها قضايا وأفكارًا حياتية ورۇبوبة 
ووجودية واجتماعية وإنسانيةء وأبرز عبرها جوانب إنسانية معينة. 


ولان معالجة العالم الروائي تسمح 
برق كيف فم الروائي .المضرح إكسان 
عبد القدوس (1919 - 1990) أدوار 
شخوصه» وینی مکان روایاته وزمانهاء 
ورو أقطاب المالر الرواي سواه على 
مستوى الوجحدات والقخصيات والمكان 
والزمان الزواتى» محملا إياها بدلالات 
متقوعت مظهرا في آن الخقياث 
الإيديولوجية والتقافية والتفسيةء مبينًا كيف 
استخدم الأشياء والأثاث والأطعمة 
والأشريةء لتؤدي أدوارا في الروايةء وتخدم 
استراتيجياتها. لذلك اخترت عالم عبد 
القدوس الروائي موضوعًا لبحثي» آَمَا لَ "لا 
نام" تحن دا قادن ذلك يرجع لأسباب 
ذاتية؛ فقد تفاعلث مع بطلة الرواية 
ومعاناتها مع أهلهاء وفي إثبات ذاتها في 
ظل واقع مأزوم» ونفسية مربضة عندهاء 
وفي ظل تساؤلات وجودية يطرحها معظم 
البشر عن الحبٌ والفضيلةء والله والخطيئة 
والإنسان. 

ودفعتني إلى هذه الرواية أيصًاء أسباب 
موضوعية منها: تميّز بناء عالمها الزوائي› 
وتعالق زمانها ومكانها ووحداتها» وعمق 


دلالاتهاء وأدوار تلك العناصر في حذ 
ذاتهاء وکیف تضافرت معا لإنجاح بناء 
عبد القدوس في صوغ شخوصه» وحبك 
حبکته»› ويناء سرده» واستخدام أشيائهء 
ويراعة تنويعه بين علاقات الترتيب 
والديمومة والتواتر في زمن روايته لتشويق 
القارئ حيئاء وللظهور بمظهر مالك زمام 

ولكون هذه الرواية لم توف حقها من 
النقدء أو معالجة عالمها الروائي» إذ عيب 
بها على عبد القدوس التطرق لأمور شائكة 
حول الله والخطيئة والنفس البشرية والزواج 
والفضيلة» وعد داعبًا للتحرر عند النساءء 
ومدمَرًا للأسرة» ونظرًا للدور الكبير الذي 
أتته الرواية في حقبة عبد القدوس» وما 
حدث في عالمها من تحولات. 

- اشكالية البحث 

طرحت رواية "لا أنام" جملة أسئلة 
شكلت إشكاليات» نجيب عنها في سياق 
البحث»› وهي : 

- كيف أنجز إحسان عبد القدوس العالم 
الروائي في "لا أنام"؟ 
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- كيف بنى البناء الشردي» ونظم 
الوحدات الشردية الأساسية» وأنطقها 
بد لالات الإخفاق والصراع والإنجاز والمعؤق 
وغيرها من الأمور ودلالات ذلك؟ 

- كيف بنى الوحدات الإدماجية فيها 

على مستوى المؤشرات» أم على 

مستوى المعلمات ودلالة ذلك؟ 

- لح غلبت الجملة والمقطع» ودا 
التشبيه طاغيًا ودلالة ذلاك؟ 

- كيف عرفتتا المعلمات على أمكنة 
وشخضيات واضار“ لالات 
تلك الأعمار للشخصياتء وأثر 
ذلك على سلوكها وعلاقاتها 
الإنسانية والعاطفية في لا أنام'“ 
وما دلالة ذلك التنوع في 
المعلمات؟ 

- لم سيطرة وحدات الإخفاق 


على المستوى الأيديولوجي والنفسي 
والزمكائي عند الشخصيات والراورة؟ 
- ما هي رؤية الراوية إلى العالم؟ 
- كيف اتفقت مع غيرها من 
الشخصيات» وأين اختلفت ودلالة ذلك؟ 
- كيف تم بناء الزمن في رواية لا 
أثام ولم غلبت علاقات الترتيب على 
علاقات التواتر› ولم غلب التردد النمطى 
على غيره من الترددات ودلالة ذلك؟ 
ت گت بی عبد القنوسن المگان کی 
eem‏ 


احا ر یپااقدی ومسرجيی»› وهل ظلْ لي حاله 


أ تنعت أدواره وعلاقاته 
بالشُخوص بتعا لأوضاعها 
النفسية ومراحل سعيها ودلالة 
له کف بست فقاظات 
المكان» وهل ظلَّ ضمن دائرة 


على غيرها من الوحدات» ودی سس مصرء أم رأینا تقاطبات مع 


علاقة ذلك بنفسية البطلة ودلالة ذلك؟ 

- کیف بنی عبد القدوس شخصیات 
رواية "لا أنام'» وهل جعل بعضها نامية أم 
مسطحة؟ 

- كيف بدت هوبتهء ولح غلبت التفسية 
على غيرها من الهوتات ودلالة ذلكف؟ 

- كيف تعاملت الشخصيات مع بعضها 
البعض» وعلى أي أساس قسّمت إلى رئيسة 
وأساسية وثانوية» وهل كان بعضها للزينة 
فقطء ودور كل منها في العالم الروائي ومع 
عرها من فاس فلك الغال؟ 

- بالنسبة للمنظور الروائي من أذى 
دور الراوي» وهل تنحَت الراوية ناديا لغيرها 
من الشخصيات أحيائًا': وكيف يدا المنظور 


الغرب» وكيف أفرز التقاطب المكاني 
تقاطبات أخرى ودلالة ذلاك؟ 

- لم قل المسرحي على حساب غيره؟ 

- كيف اختفى الروائي خلف شخوصه»ء 
وأين ظهر» وما هي الأساليب التعبيرية التي 
استخدمها كل من الراوي رالشنخصيات 
ودلالة ذلك؟ 

- ما الدور الذي أذته الأشياء والأطعمة 
والشراب» ومدى إرتباط ذلك بشخصية 
شارييها ومقدميها وإنتاج مصر» ودور ذلك 
في خدمة إستراتيجيات الرواية ودلالاتها؟ 

وقد شكلت كل هذه الأسئلة اشكاليات 
سنعالجها في معرض بحتنا هذا عن 'رواية 
¥ تاد" 
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- منهج البحث 

ما المنهج الذي اتبعته في بحثي» فهو 
السيميائي - السردي» مركزة على نظرية 
غربماس حول العوامل» ونظرية بارت حول 
الوظائف الإدماجية» وتسلسل الوحدات» 
متبعة نظرية اوسبنسكي حول المنظور 
السردي» ومفهوم جينيت عن التردد الزمني› 
وغيرها من نظريات السيميائية السردية. 

= ل اعدو 

طرحت رواية "لا أنام" تساؤلات تحصل 
للإنسان في حیاته» ورکزت على وجود الله 
مؤكدة على أته الخير والقدرة ومن ينقذ 
اشر ولك غير طلقا اديك ,ظارحة 
جملة أسئلة: لم تتخل عنا الفضيلة؟ لم 
ينتصر الشّر فينا على الخير» معتبرة أن 
الإنسان صاحب إرادة ضعيفة» فلم يحترق 
بالنار لذنب لم يجنه بإرادته؟ متسائلة عن 
إبليس وماهيته ولم خلق بيننا؟ ومتكلمة على 
العادات والتقاليد والنفس الآثمة التى بطلتها 
ضحد طا لے . ليان اال 
مصطفى فكرة أن الإنسان العابث يتساوى 
کی اک کي وک الدع واد 
فالصالح دفعته الظروف إلى الصلات: 
والمجرم دفعته الظروف إلى الإجرام» ويوم 
تتوحد الظروف لن يكون هناك صالحون ولا 
مجرمون. وتكلمت على المجتمع الذي يدفع 
المرأة إلى المكوث مع زوجها على الرغم 
من عدم محبتها له» معتبرة ان من لا تحب 
زوجها إن لم تخنه بالشر تخنه بعواطفهاء 
وأنَ لا زواج ناجح دون حب صادقة. 

كما طرحت فكرة إمكانية إرتقاء المجتمع 
مع الوقت» وإنتهاء الخيانةء ويتاء العائلات 


على الحبّ» مع ضرورة عذر ظروف الناس 
التى أوصلاتهم إلى سلوك الدرب الخطأً. 

کا کال اقل کش کاک 
لدرجة الدعوة عبره إلى حب كل البشر. 
وطرحت فكرة الحب العابث الهارب من 
السزرلات عر عاكة خانية ومصظطفيء 
معتبرة أن الإنسان سيعيش عمره لا يعرف 
نفسه» ولا یری غده» ولا يمسك بأمسه 
فالمشاعر الإنسانية تتغير . 

فقت رويد "ل ام" ك بو 
الإنسان نفسه» وهو لا يعرفهاء ولا يعرف 
لها حالا مستقرًا في اليوم والدقيقة واللحظة 
الواحدة» مظهرة في آن أن الحب لا يقاس 
بالعمر بل بالتفاهم» وأنَ من تطلّق عقلها 
وروحها تكبر» وأنّ اختيار الزوج المناسب 
يحتوي ثورة الأنثى. كما عذت المجتمع في 
انتقال عبر الشخصية محمود» وأنَّ حب 
الرجل للمرأة تبڌل إذ كانت تحب عضلاتهء 
ثح قؤته» فجماله فعقله» وأنَ الزواج التاجح 
هو المبني على استقرار ولیس على تهور . 

وعمدت الرّواية إلى طرح مفهوم الخيانة 
الزوجيةء معتبرة أن المجتمع لا يعاقب المرأة 
إلا إذا رأى خيانتها. وبيّنت خطأ المجتمع 
في الحكم» ودفع السامع إلى الخطأ أيًّا. 
ونت عن عدم قدرة المرء على التحرر 
المطلق في مجتمع يتبع بعضه الأصولء 
مبينة انقسام التفوس بين متهتكة ومحافظة 
واسلوب كل منها في التعامل مع الحياة 
والقواعد. كما طرحت الرواية تميّز كل فرد 
عن الأخر في الدنيا بدوافعه ونوازعه» ما 
تکل گل زک ووا خ4 ف عا 
يعيشه الآخرون» فلا يمكن إصدار حكم 
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واحد على الجميع» معتبرة أن الإنسان 
صنيع ظروف الحياة. 

- العالم الروائى 

بعد الحديث عن هذه الروايةء نبيّن 
العالم الروائي لرواية "لا أنام" والذي بدا 
كالاتي: 

إن الوحدات السردية في رواية "لا أنام' 
تنعت بين وحدات سردية عبرت عن صراع 
الشخصيات وإخفاقهاء أو إستسلامها حيئاء 
وإنجازاتها اخرى» أو محاولاتها الحصول 
على وسيط في آهدافها. کما کثر بروز 
المعوقات لأهدافها. وقلَ الحصول على 
مساعدة. واتخذت بعضها دور التعريف. 
كما نطقت بالخداع وعدم القدرة على كشف 
الوهم. وكشفت عن تضاد في الشخوص. 
وحملت بعضها دلالة الإعتداء الشّر حيدًا 
والتحذير أخرى. وقلّ الحلم. وحلٌ غياب 
الفعالية عند الشخصية ليطرح سوداوية 
الواقع في ظل مجتمع مأزوم. 

وسن . الملتحظ. أن وحدات الصراع 
ترگزت في إبداء صراع نادية بين حبَها 
التملك وطفولتها المؤلمة» وفقدانها حضن 
الأم والصداقة الحقَّة والخجل من الوالد الذي 
لم يستطع تعويض فقد الأم وصراعها بين 
روحها الشريرة التي تدفعها إلى الشرء 
وتساؤلاتها الوجودية عن الله والفضيلةء 
وسبب أفعالهاء ولم نحاسب طالما خياتتا 
من صنع الله. وطغى الصراع عندها قبل 
فعل جرائمهاء وأثناء شعورها بالألم ويعده» 
وفي شعورها بالغرية والخجل والتوحد وعدم 
الوم والعذاب الرّوحي والجسدي. وكثرت 
بعد اكتشافها خيانة كوثر لوالدهاء 


واضطرارها التستر عليها خوفًا على مشاعر 
والدها. وكثر نتيجة الأزمات التفسية وعذاب 
الضمير. وتنؤعت نتتائج الصراع بين 
المرض والإنطواء ورغبات تحطيم الخصم 
واستعمال وسائل شريرة للغاية. كما بيّنت 
ردود فعل الشخوص على هذه الأفعالء 
وكيف تعاملت نادية معهم» مظهرة عجز 
الإنسان أمام ما يحدث معه أحياتًاء وفشله 
في الخروج من القوقعة التفسية وتعذيب 
الزوح. ويرزت ايسا في صراع شاك أحمد 
في أمر صفيّة» وشك كوثر في حب سمير» 
وحيرة مصطفى من تصرفات نادية. وأتت 
مجتمعة لتدفع السرد قدمًاء وتنذر بمرحلة 
جديدة من حياة الشخوص» وتمهد إلى 
تحوّل جذري في مسار الزواية» مساهمة في 
آن في جعل القارئ يتأثر بما يحدث من 
امور وتقاعل سم التنخسيات: 

وترگزت وحدات الإنجاز في رواية "لا 
نا کن ناف على تحت أوات خا 
الشريرةء وذلك بإقامة علاقة مع المحبين» ثم 
تھی کی اجا یھ کچ و 
إنجازها في فسخ علاقة والدها بصفيةء 
وذلك لترجع لنفسها مكانة السيدة الأولى في 
بيت أبيها. وكان الإنجاز الأهم تخطيها 
حب بے والقفز بعيذا من غرقها في 
بحر أفكاره. وساهم الإنجاز في دفع السرد 
قدمًاء وميد لأحداث لاحقة. وأظهر تغيّر 
نفسية الشخصيات ومخططاتها ونقل حياتها 
من مرحلة إلى أخرى» وشهد على التغيير 
التفسي والحياتي للشخصيةء وعبّر عن تبڌل 
التفوس البشرية. وأظهر الحياة مراحل 
والعلاقات يشويها الصيف والخريف 
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والأهداف تتبدل وبين ذكاء نادية وتحوبلها 
الأمور لصالحهاء 

اما بالئسبة لوحدات الإخفاق» فرگزت 
على إخفاق نادية في تخطي ألم الطفولةء 
وغرقها في وحول نفسها الشريرة» وفقدها 
القدرة على إحداث التوازن العاطفي بحياتهاء 
أو تخطي الحسد»ء أو حتى جذب اهتمام 
أمَها» والحفاظ على الرجل الوحيد الذي 
أحبت. وأرضحت إخقاق حادية قى تخطي 
واقعها واستمرارها في القلق» وشعور 
العدمية» وعدم التمييز بين الخير والشرء 
والإخفاق في إعادة استقرار منزلهم» أو تقل 
كور . وازمت موحذات الأخاق الشرد 
وأخرته» وأخّرت تطور التعي» ودفعت 
الشخصيات إلى الألم» وشعور الخيبة 
واللافاعلية. كما شهدت على تحگم القدر 
بحياة البشر ودائرية الحياة» وإن من يَظام 
يظلم. ونطق بعبثية الشعي وأخبر عن 
إنتهاء مراحل من حياة الشخصية وبدء 
أخرى أكثر تأرَمًا في معظم الأحيان. ومهد 
إلى الإخفاق النهائي المتمثل بعدم تمگن 
نادية من الئوم وعيشها القلق والعدمية. 

للل وحدات تحمل الاختبار في سبعئ 
نادية منذ الطفولةء إلى الإختماد على 
التفس» وعدم تحميل والدها فوق طاقتهء 
وقبل فقدان مصطفى» مؤكدة حبّها له مهما 
كان الأمر. وعكس التضج الذي وصلت 
إليه ذلك التضج الذي خلق من المعاناة 
والتجارب» ومن الفقد والإستنزاف الرّوحي 
والجسدي. وأظهرت أيصًّا إيمانها بعبثية 
الحياة» وعدم ركونها إلى بز» موضحة في 
آن سعي الإنسان إلى التّكينة على الرغم 


من صخب الظروف. وقد دفعت هده 
الوحدات الشرد قدمَاء مظهرة نفسية نادية 
المصمَّمة على الوصول» شاهدة على 
ذكائهاء ونمو عقلها مع الوقت وتعقلها. 
ويرزت في تحملها خيانة كوثر لأبيهاء وفي 
تقبلها الزواج من عشيق الأخيرة للحفاظ 
على حياة والدها وسعادته» مبيّنة في ان 
سخرية القدر» ناطقة بفكرة أن كل ما تفعله 
من شر يرد إليك في أهلك» وأحبتك فإحذر. 

شت سن اليدات اة 
الأساسية بدلالة المعؤق الذي أعاق سير 
الأحداث قدمًاء وأرّم التّترد أحيائًاء وقلب 
حياة الشخوص وأعاق خطط الشخصيات»› 
فكانت حيئًا معوّقات نفسية أو عاطفية. 
ويدت في ترتث الوالد فسخ علاقته بصفية 
خوفا على مشاعر نادية وفي نفسيتها التي 
رزئت بها والتي جعلتها تشعر بالکبر وهي 

ومنعت المعؤقات استقرار حياة نادية 
وشعورها بالآمان الذائم» وبطأت السردء 
وبيّنت أزمات الإنسان» وعبثية الحياةء 
وتبڌل الظروف» وعدم كمال الإنسان مهما 
كان ذكاؤه. وساهمت وحدات الحصول على 
مساعدة في تسهيل نجاح خطط البطلة» 
ودفع الشرد قدمًاء فقذّم مصطفى لها اللتصح 
في قضية طلاق والدهاء وساندها عمها في 
اققا اش عن الشساء السات وساكمت 
هذه الوحدات فى تخفيف أزمة الشخوص 
وإيجاد الحلول أيضًا. 

فى وقت ساهمت وحدات التعريف في 
راتا على اشخم بات الخو ما ساقم 
في إبراز نفسيتهم وانعكاس نفسيتهم على 
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تصرفاتهم وعلاقتهم بالمحيط وتأثير ذلك 
کے تر آلاخدات: 

- الحدث المركزي: 

يتمتل الحدث المركزى فى القسم الأولء 
بسعي نادية بدافع الغيرة إلى فسخ علاقة 
صفيّة بوالدها» وسعيها إلى الحبٌ وإيجاد 
السامع في مصطفى» وذلك كتعوبض عن 
طفولتها المريرة وجرائمها. وتنجح نادية في 
بث الشك بقلب الوالد تجاه أخيه» وتستعيد 
مكانتها كرتة منزل» لكنها تعيش عداب 
الضر سيب كاب والتها. 

ويأتي الحدث المركزيّ في القسم الثاني 
من الروايةء على سعي نادية إلى إعادة 
التوازن لحياة والدها بخطبته من كوثر 
صديقتهاء لكنَ الأخيرة تحبك مكيدة مع 
سمير عشيقها لسلب أموال الأخير. وتتأرّم 
الأمور بفرض خطبة سمير على نادية 
مقابل عدم تصريح كوثر لأحمد بأتها لا 
تحبّه. وتصطرع ناديا داخليًا بين حبَها 
لمحمود الذي أوشك أن يضيع وبين حبَها 
لوالدها ورغبتها في كشف المحتالينء 
وتحقيق التصر على كوثر وفسخ الخطبة. 

في القسم التّالث تسعى نادية إلى 
تصويب بعض الأمور» فتقبل خطبة 
مصطفى لصفية» ورحيل محمود النهائي 
من حياتهاء ساعية إلى إعادة التواصل بين 
الأخوينء وتحقٌق ذلك لكتها تبقى أسيرة 
القلق وإخساس السمية. والتالم من كر 
التی تزداد طغیائًاء والتی يزداد أحمد 
افخداغا هت فقت اة امتفزارها وسا 
زلدها الشوية وضيئن البثة: ومن 
الشعور أو فهم أي شيء٠‏ وتسعى إلى 


الهروب من كل شيء. وتصب هده 
الأحذات المركرزية فى الأسا في حدت 
مركزي أساسي للراوية» وتكمل بعضها 
بعصا فى حلقات متتاليةء ألا وهى: سعي 
نادية إلى الإستئثار بوالدهاء وعيش عيشة 
سوتة مستقرة سيا وعقبات ذلك الشعغي 
وإسلويها في علاج أزماتهاء وردود فعلها 
تجاه نجاحاتها وإخفاقاتها. وانتهت بتخبط 
شخصية نادية؛ واصضطراغها وسط أنقة ل 
تجد لها إجابات شافية. 

محرگات الوحدات إلى التشكل قى القتم 
الأول» محرّكات ذاتية وجودية نفسيّة 
وحياتيةء أظهرت رغبة المرء في عيش حياة 
معكة سردا الك الشاك الكاغلى: 
ساس كفب عالق یقت ساي 
نادية التى سعت إلى استعادة والدها بأحثة 
عن اننا العاطفى» حاسدة صفيّة على 
حب والد نادية لهاء ساعية إلى فراقهما. 
وأرّمت الوحدات بتحقيق ذلك» وحزنت على 
O ET‏ 
نادية/ وخفٌ حب مصطفى لهاء وعاشت 
الوحدة الزوحية وفقدان السامع. 

فى القسم الثاني» كانت المحرّكات أيصًّا 
ذاتية سيه حياتية وجودية شعت خلاها 
تيت اال مع خلاصها ‏ الزوسيء 
سما واا ر اهاد ماکز 
معؤضة حاجتها إلى الآفء الشعوري عبر 
محمود وانتظار اأزواج منه. ما دفع الشرد 
قدمًاء لکن اكتشاف أمر خداع سمير وكوثر› 
أزم الصراع لدرجة فقدان نادية لكل من 
أحبّت. وتتحرّك الوحدات إلى التشكل بسعى 
نادية إلى تصويب الأضرار التي سببتها 
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ولو بأقل إنجاز ممكن» فتقبل ارتباط 
مصطفى بصفية» وتفسخ خطويتها من 
سمير» وتترك لكوثر مهمة الاهتمام بالبيت 
مع بقاء زوج كوثر» أي والد نادية مخدوعًا 
لکن سعیدا. 

أمّا فى القسم الأخير» فقد حرّك 
سرك الأساسي التقسي الوجريي والحباتي 
والذداتي سعي نادية إلى الإبقاء على 
ساق واا سي رل ووتابعة تس 
أخطائها» وتحقيق بعض خلاصها الروحي 
بإاعادة علاقة الأخوين والاحتفاظ بسر 
كوثر» وتقبّل فراق محمود» وتغيير طريقة 
تفکیرها. 

تنتهي الرواية بتوقف نادية عن البحث 
عن إجابات عن أسئلتها حول الله والوجودء 
وتعيش ضبابية المشاعر والمعتقدات 
والآراء» وشعور العدمية» وفقدان الأهداف»› 
فتثبت بذلك عبثية السعي إلى تلمَس الحفيقة 
في هذا العالم الغريب» وعبثية البحث عن 
كينونة ووجود وهوية حفيقة. 

أمّا الوحدات الإدماجية» فهى التى تحيل 
إلى معنى القصة العام» من غير ترابط 
سببي في ما بينها. وتنقسم الوحدات 
الإدماجية قسمين: 
- مؤشرات تحيل إلى طبع أو فلسفة أو 

جو أو شعور؛ 
- والمعلمات» وهي التي تقدم معلومات 

مباشرة ترسخ الواقع في المتخيّل 

القصصي» وتكون وظيفتها محدودة(. 

وتقذم الوحدات الإدماجية معلومات عن 
طريقين: الإيحاء (مؤشرات)» أو مباشرة 
(معلمات)» وهذه المعلومات تصف جانبًا 


محددّا من جوانب شخصية معيّنة في 
القصة: أو شعن ناكا سود الشة ة0 - 

وقد بدت الوحدات الإدماحية في رواية 
لا آنام على الشكل الآتي: إذ افد تنؤعت 
بين وحدات إدماجية مؤشرات ومعلمات. 
فتنؤعت المؤشرات بين الكلمة مؤشر› 
فالجملة» فالمقطع» فالرمز» فالتشبيه. 
فأشارت بعض الكلمات/المؤشرات إلى 
طباع الشخصيات الأنانية» ونفسيتها 
المريضة» وعدم تقبلها للآخرء وتأثير ذلك 
على المحيط وعلاقتها بالآخرين. وشهدت 
خرف على طباع عزیز أخ أحمد» واعتماده 
على الآخرين» وقلبه الطيب» وروحه المرحة 
ما سيقريه من صفية» ويحدث مشاكل. 
وشهدت كلمة 'لبوهيمي' على لا فاعلية 
الأخير لا مسؤوليته وعيشه على الهامش» 
مبيّنة الج التفسى القلق الذي عاشته نادية 
کا للك وك للىي افخائن ت 
کل ا و ان ا 
بفلسفة أن لا أمل في شخصيات تعيش 
على هامش الحياة» نحو: "كان بوهيميًا في 
حياته يسخر من کل شيء حوله". وشوق 
القارئ لمعرفة ما ستخلقه تلك الشخصية من 
عقبات. وعبّرت أخرى عن رجعية والد 
نادية» وتحجّره وطبعه الذي يحيا في 
الثقاليدء وطبع تادية المتهؤر التقيض للوالدء 
وجو العبث الذي يشدها إليهء ويمنعها الوالد 
عنه. ونطقت بفلسفة أن الأبناء خلقوا لزمان 
غير الآباء. 

كما أوضحت بعضها تأثير مصطفى 
على نادية» فهو المخدر لضميرها وشرورها 
وكلّ ما مر بحياتها. ما أوضح فلسفة نادية 
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في الحياة التي ترى في الحبَ شفاء الجراع 
والاحزان. 

وكثرت الكلمات التي ركرّت على وحدة 
نادية وعذاباتهاء وإصطراع عقلها وعاطفتها 
وتشفيها أحيانًا من خصومهاء وأحيائًا غياب 
الحل: 
وأتت بعض الجمل مؤشرات لتشهد على 
حب الشخصية لأخرى»ء مثل: حب أحمد 
لصفية» لكن طبعه المتمسّلت بالعادات 
والشرف» مبيّنة فلسفة الزواج المبني على 
الإخلاص والمودة الحقة. ونطقت أخرى 
بصراع نادية من سرَها الذي يأكلهاء أي 
تسببها بفراق صفية ووالدها. ونمّت عن عدم 
قدرة نادية على إخبار أحد بسرهاء وجؤها 
التفسي المتردي الذي عاشته. ما يظهر 
غرائبية التفس الإنسانية وعبثية الخلاص. 
وييّنت المقاطع طباع الشخصية؛ ذكاء وشر 
نادية» وحنكة كوثر» وانتهازية محمود 
ومسؤوليته» وغرائبية بعض أفكار مصطفى 
وتقبلّه لكل شيء» وطيبة الوالد وانتهازية 
سمير. كما بيّنت الجو النفسي المصطرع 
الذي عاشته ناديا بين شرورها وأفعالها 
وآلامهاء وأخطائهاء وأوضحت فرح كوثر 
وسعادتها بتعذيب ناديا واستغلال الوالد. 
نکر فی ودی کف اتوب گنت اسل 
ٽي اعيش کا a‏ 
كذلك على مواضيع الزواج» والحب» 
والنفس» والله» والخطيئةء والشرء وإبليس» 
والعائلة. 

أمَا التشبيه» فترگز على تشبيه نادية 
نفسها بالقطة المحبوسةء» وذلك بعد أن 
اكتشفت خيانة كوثر مع سمير لوالد ناديةء 


ولم تتمگن من فعل شيء. ما أظهر الجو 
اترك الى افده انيت وتا 
المتناقض بين الشعور أنها قوية حيئًا 
وضعيفة أخرى. 

أمّا التار التي أكلت ذيلهاء فتعنى خطة 
كوثر بتزويج نادية لسمير»ء والاستمرار في 
خداع الزوج. وطرح الكبيه فة مقادها: 
أن الضاع يرد فى الحياة مرتين للظالمين. 
وأتى تشبيه نادية أصابعها بالمسامير من 
التشنج ليظهر الألم الناتج من إجبار كوثر 
لنادية على الزواج من سمير وفقدانها 
الشعور بأطرافها نتيجة خداع كوثر لها. 
ودفع ذلك الشرد قدمًاء فجعل من نادية 
تصغي لنداء روحها الشريرةء وتسعى إلى 
تدمير كوثر» طارحًا في أن فلسفة مفادها: 
2 حنی الشرير يتألم» وله همومه وأحلامهء 
وحتى الخاطئ يعيد التفكير بحساباتهء 
وبنظر إلى الأخر وفق مجريات حياته. 

والرمز هو لمجال الذي يتم عبره 
اختصار واقع ماء» وإطلاقه في أن معَاء 
وفي كونه معبَرًا في هذا التحول الذي يوّديه 
عن رؤية ووضع خصوصيين ومحذدين . 
هنا یکمن خطره في آن". وأکڌ الرمز 
غضب والد نادية من علاقة عزيز وصفية» 
ووصف نفسه بالحليم الذي إن غضب 
مشكلة. وجاء ليشهد على صراع وغيرة 
الزوج. وأتى الرّمز أيصًّا ليوصّح أن علاقة 
أحمد وصفية إلى نهايةء فالطبق أي الرّواج 
والثقة التي انكسرا لا يرمما يومًا. 

أمَا المعلمات» فرگزت على أعمار 
الشُخصيات؛ فبدا عمر نادية وتنؤع إدراكها 
عبر المراحل» وعمر مصطفى وصفية 
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وأحمد وكوثر. ورگزت على عمر المراهقه 
عند نادية وكوثر» مقابل عمر اللضج عند 
صفيّة ومصطفى وأحمد. وييّنت كيف يؤثر 
العمر على التواصل الفكريَ والعاطفي 
للشخوص. كما عرفتنا على البيئة المصريّة 
بأهلهاء وعادات طبقتها البرجوازية ونمط 
حياتهم» وإسلوب عيشهم ومعتقداتهم 
وأفكارهم عن العائلة والزواج والطلاق 
والإخلاص» والخيانة» والحب المتخرر. 
وبيّنت المعلمات البيئة المصرية متخذة 
مصر والإسكندرية والقاهرة والنازلية 
معلمات» مبيّنة المناطق المصريةء ذاكرة 
بعض محالها مثل: الحلاق جرويبي؛ 
ومسارحها مثل: سمیرامیس» وشطانهاء 
مثل: سيدي بشر بالاسكندرية» وفنادقها 
کالأویرواج› ومينا هوس. كما بيّنت جغرافية 
مصر وشوارعهاء وأطلعتنا على إسلوب 
حياة طبقة معينة منها وهي البرجوازيةء 
مركرّة على أفكار هذه الطبقة وطرقها في 
اللباس» وحبَّها للشهر وحبً الحياة والبدخ. 
كما ساهمت في تجذير الواقع في الخيال. 
وأوهمت القارئ بصدق الحدث» وأوحت 
بواقعية المتخيّل. 

طؤر غريماس نظرية بروب التي تعد 
الوظائف دوائر أفعال» و'بنى عليها ما 
وک ا اة (6) والتي تناولت 
علاقات الرغبة وعلاقة التواصل وعلاقة 
الصراع. 1 

وبالتسبة إلى البرنامج الشردي الاساس 
للبطلة: رغبت المرسل نادية بالإبقاء على 
موقعها في البيت كاأمرة ناهية في حياة 


والدها» مدفوعة بنفسيتها الإستحوادية› 


وحبّها للتملكء وفقدها عاطفة الأمومة بفعل 
طلاق والدها وأمها. وكان المرسل إليه يوجَه 
إلى الذآت نفسهاء لكن هذا المسعى قويل 
بعوامل مساعدة أبرزها: ذكاؤهاء ومساندة 
عمهاء ودادا حليمة» لكته قويل بعوامل 
معاكسة: كزواج صفية بوالدهاء ثم زواج 
كوثر بوالدها» وفرض خطبة سمير على 
نادية كي تحمي زواج والدها الثاني من 
كوثر . وحقققت نادية موضوع رغبتها بإعادة 
والدها إليهاء وتحسين علاقته بعمهاء 
وضرب کوثر بسمير» لكتها ظلّت تتألم لفقد 
حبببها محمود منتقدة عدم مسامحتها له 
ومعتبرة نفسها ضحيَّة نفسها الشريرة 
والظروف وتحكم القدر. 
وعادة ما تتكون "الشخصية الروائية من 
مجموع الكلام الذي يصفهاء ويصور 
أفعالهاء وينقل أفكارها وأقوالها» وهي "كل 
مشارك فى أحداث الحكاية سلبًا أو إيجاياء 
أا من لا يشارك في الحدث» فلا ينتمي 
إلى الشخصيات» بل يكون جزءا من 
E‏ 
وتنؤعت الشّخصيات بين رئيسة وأساسية 
وثانوية» وتنؤعت هوياتها التفسية والأخلاقية 
والتقافية والأيديولوجية والاجتماعية. 
وترگزت الأساسية على نادية والتي بدت 
فتاة جميلةء لكن شريرة لا أخت لها وا 
ناصح» تعاني الحسد» وحبٍَ التملك وذات 
تفسية سلطوبة لا تهتم لمشاعر دادا حليمةء 
ولا لحت والدها لصفيةء معمّدة نفسيًا. سلمت 
نفسها دون روابط زوجية» وتساءلت عن 
سبب سيطرة الرذيلة عليهاء وعن دنب 
نفسيتها المعقدة. كانت ذكيّة صاحبة خيال 
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واسع» ونفسيَّة تتعذب من الأذيّة بعد الأذيّة. 
وهي فتاة أكبر من عمرها في أساليب 
الغواية» وذات هوتة أخلاقية مأزومة» لكتها 
صبڊورة تجاه مخططاتهاء ولم تغنها المادة 
عن الڙوحي› وهي ضحية المجتمع 
والعادات. أمّا بالئسبة إلى مصطفى» فكان 
3 الشادسة والثلاثين من عمره»› جمیل»› له 
علاقات بالنساء» يحترم الظروف التي تؤدي 
بشخص ا الشرء ويحنرم الحب کثيراء ولا 
يهتم بشرع» يحب الفن» ويدرس الفلسفة» وله 
آراؤه الخاصة فی المجتمع والزواج والحب» 
ويقذر ظروف الجميع» ولا يحكم على أحد 
بالشوء» ولا يهتمَ بمبادئ وتقاليد ونداري 
ويسيط» وصريح» وصادق» وبقدر عقل 
المرأة وحديثها وجمالها. أحب نادية وأثرت 
آراؤه بهاء لكن لم يستطع أن يمنعها عن 
قم لابنته كل ما يستطيع والد أن يفعل. 
وکان متمسکا بالعادات» کارھًا التگلم علی 
أعراض التاسء ودودًا» لكته انقلب بعد 

من الشخصيات أيصًّاء صفيّة رنة البيت 
المتواضعة والتى كانت بمثابة أم لناديةء 
لكن الأخيرة نبذتها. أما كوثر» فتحؤلت من 
الفتاة الوديعة إلى الفتاة المخادعة التواقة 
إلى المال» والمستعملة للحب لمآربها. وهى 
من نموذج النساء المتزؤجات الخائنات 
لرابط الرواج المقدس» والمؤمنة بالحبَّ 
العابث» ورمز الانحدار الأخلاقى» والتّهتاك 


فأكتفينا بمن كان لهم أثر أساسي ورئيس 
على أحداث الرواية. وخدمت إستراتجيتها 
ودلالاتها. 
- آلية الصراع وتحقق الذات: 
شت نادية صراع طفولتها القلقة› 
وکترة جرائمهاء وفقدها حنان الأ وسعيها 
إلى الإيقاء على حنان الأب» واصطرعت 
داخليًا بقدوم صفية المتزنة التي أصبحت 
الآمرة بالمنزل» فحاولت قتل ثقة الأب 
بزوجه» وفسخت ذلك الزواج» وشککت الأخ 
بأخيه» لكتها لم ترتح» وعاشت عذاب 
صفية» واتهامها أنها خائنة» وعدم سماع 
الأم لها. ويخفَ الصراع بتزويج نادية 
رفيقتها کوثر من والدهاء لكٽه يتارم مجدَدًا 
بعد معرفة نادية باتفاق كوثر وسمير على 
مال والدهاء وإجبار كوثر إيّاها على خطبة 
سمیر قال ساو اة وتفقد ناديا حب 
وفسخها الخطبة» وتحمَل فقد ها أمحمود 
ونطقت الرواية بأن للكذب نهاية» وكل 
الروابط قد تتفكك إلا رابط البنوة والأخوة 
اھا آکے الایجة كما أن بل لذت مهما 
طال» قصير» والزواج مسؤولية» والحبِ 
العابث مصدره الانتهاء. 
ويدا الرّمان في رواية "لا نام" من خلال 
علاقات الترتيب والديمومة والتؤاتر. وتعرف 
علاقات الترتيب على أتها "التقنيات السردية 
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ق س ج 


الروائى الذي يفارق الأحداث"؛ ففي 
علاقات الترتيب رأينا الاسترجاع الذي يعني 
'استعادة ما حدث في الماضي» ما سبق أ 
OS‏ وعزفنا على ماضي نادية 
وعلاقتهاً بوالدهاء والغنج الذي تلقته وأنتج 
استهتاق بمشاعر التاس» وأئانية وخب 
تملّك» وغرورًاء وشكا بحكمة الله وتخطي 
للعادات والتقاليد» ورضوجًا لسياسة القلب» 
وتطلعًا نحو السيطرة. كما أوضح حسدها 
من رفاقهاء وبين الجرائم التي فعلتها نادية 
بحقهم» وأثر ذلك في تكوين عقدها الفسية. 
كما بيّن الاسترجاع تصرّفات نادية تجاه من 
دخل من شخوص على حياتها وحياة 
أحبتها. وأوضح العمر الذي بدات به 
مشكلتها عمر الطفولة والحنان. وأظهر 
طبائع الأب والأم» وما أذى إلى انفصالهما. 
وكشف سبب حقد ناذية على كوثر والحياة 
الجميلة التى عاشتها نادية مع عمَها ووالده 
مع عدم القدرة على إخبار الوالد أي شيء. 
وبين العلاقة الوثيقة بين الاب وصفيةء 
والأب وأخيه والتي ستتأزم» ثم تعود فتنحل»› 
مثبتة أن رابط الأخوة أقوى من أي رابط. 
ورگز الاسترجاع على ندم الشخوص حال 
اكتشاف نادية كذب كوثر» وتعذب نادية 
بجرمها وتستزها وخديعة والدها ونزف 
کرمتها تجاه کوثر . 

كما بيّن الشبب الرئيس وراء خطبة 
سمير لناديةء والراجع إلى الاتفاق الذي عقد 
ن اسفيز. وتادية على بماك الابتة والاب 
وطرحت الاسترجاعات مفهوم الخطيئةء 
وتساؤلات اناس عن القدر والحساب» 
وأهمية الظروف وقدرتها على صو 


الشخصية ودور الشخصية في خلق الحياة 
التليمة وتحقيق الشعادة» وتطرّق إلى وضع 
المجتمع وحكمه على أخطاء البشر» طارحًا 
في آن تساؤلات حول الخيانة الزوجية 
وعقابها والحب وقوانينه» ودور الشرع في 
تقييد تصرفات المحبيين. وعرّف بنفسية 
الشخصيات كنفسية مصطفى وأفكاره 
والمنطق السلس عنده الذي ساهم في نصح 
نادية وتوجيهها. 

وبين الاسترجاع كذلك طبع نادية 
الحساس على الرغم من شرورها والجو 
النفسي الذي عاشته جراء خداع کوثر لھاء 
فخنانة الع 'امامها خنكماً ياق الأفز 
بالاهلن. وشهدت على فلسفة مفادها أن 
المرت مهدا عة تسة ذاهية قهتاك أدهى 
منه» نحو: "أمسكتني من أرق وأضعف 
نفطة متي ويدأت مد 1 

أقا الانتاق "وشي اسراف أخداث 
لاحقة لبدء زمن الرواية"'. وقد مهد إلى 
انتهاء علاقة أحمد وصفيِّة ودمار الزواج 
اتكس اسا نة الساكات :اة 
انها إذما دظها الك كما مهد إلى 
إنهيار علاقة نادية ومصطفى وحزنها 
وقرارها أن يبقى مصطفى عزيزا على الرغم 
من فراقهما. ونطق بقرب خيانة كوثر لوالد 
اوت وما فيقيع ك الخيانة سن مشاكل 
وآثرها على حياة نادية والعائلة. كما أوضح 
مكوث نادية في ضياعها» وضرورة 
التواصل الرّوحي بين الآباء والأبناء» وغرق 
نادية بالخطاً أكثر» وفقدانها المعين 
والتواصل مع الأم» مظهرًا طبيعة الام 

إلى مأساوية نهاية نادية. ودفع 
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الشرد قدمًا وأرّم الأحداث وكشف التفوس 
ونطق بدلالات الرواية. 

وعرّفت المناجاة على أتها 'خطاب 
آحادي لشخص یکلم نفسه» وقد يفکر 
بصوت مرتفع دون ان يحکي. ونمَت 
المتاجاة فكل عام عن كا اتادية 
وحنكتها وقرارها عدم کشف مخططاتها 
للآخرين (كلامها مع نفسها أنها ستذعي 
زيارة الخياطة). ما يظهر قدرتها على صوخ 
الأكاديب لمقابلة مصطفى» ومدى خيالها 
الواسع» وعدم اهتمامها بالرأي العام» ومدى 
خطورة ما يجول من أفكار في عقول 
المرافقات. وتتت. الساية عن أعقاة 
الشخصية بأنٌّ الشعادة يجب أن يشعر بها 
الجميع» فكما الأب سعيد» فهي يجب أن 
تكون سعيدة مع حبيبها. وأوضحت إيمان 
وة اكان لبرو من القود ,الا 
الأخلاقية والاجتماعية. وطرحت بعض 
المناجاة معاناة ناديا على أثر جرائمها 
ومعاناتها من مكيدة كوثر» وصراعها كيف 
ستخبر والدها بخيانة كوثر ام لا. كما بيّنت 
ثقتها بنفسها بأتّه لا يمكن إلا أن تحب 
مصطفى» ما أوقعها بمشاكل لاحقةء وأِت 
قدرتها على الخروج بسهولة من مصطفى 
لاحقا. وبيّنت حب نادية المختلف لمحمود» 
وقرارها المحافظة عليه. ما أظهر أ 
أصبحت أكثر تعمَلا ومسؤوليةء وإحساسًا 
بأهمَية الرواج السليم. وطرحت بعض 
المناجاة تساؤلات نادية حول الحياة والله 
والتفس المعقدة» والخطيئة والفضيلةء 
والزواج والخيانة والشخصية» مبيّنة عدم 
حصولها على إجابات لأسئلتهاء وعبثية ما 


وصلت إليه» وجو العدمية التي عاشتهء 
وأثنا أحيانًا نكون ضحية الظروف وضحية 
أنفسنا وسلوكياتنا. 

كما بيّنت إحساسها بالجرم الذي فعلته 
نادية بحق كوثر» والذي أنتج انتقام كوثر 
من والد ناديةء» ودمار حب نادية» وكل تلك 
المشاكل ما أشار إلى حزن نادية وعذابها 
وبين فلسفة ان كما تؤذي تؤذى ولو بعد 
حين» نحو 'أجرمت يوم فرّقت بين کوثر 
وحبيبي . .. وأجرمت يوم فرقت بينها ويين 
ا 

أما بالئسبة للتضمين» فقد ت تضمين 
بعض الأحاديث التّبوية عن أهمية الحلم 
والحذر من غضب الحليم» وذلك في إشارة 
إلى ضرورة الحذر من غضب والد نادية 
كونه يشعر بوجود علاقة بين أخيه وصفية 
على الرغم من براءة الأخيرة. كما اتك 
تضمين قصص من خارج الزواية لتساعد 
نادية على إيصال أفكارها لوالدها بأن صفيّة 
تخونه. وضمنت الزواية الحديث عن فيلم 
جازلات لانجريد برجمان في محاولة من 
والدة نادية تخفيف شعور ابنتها أتها السّبب 
في فراق والدها وصفية. كما تم تضمين 
بعض الأمثال التي تتحدث عن أن الطبق 
المشروخ لا يعود ثانيةء ما يعنى أن علاقة 
الأب وصفية لن تعود. وخدم التضمين 
استراتجيات الرواية وأهدافها. 

أّمَّا علاقات الديمومةء فرأينا أن الرواية 
أخصضت الاأساب التے ئت :بتاذیة إل 
حالته الحاليةء وكيف أتها وصلت إلى 
إحساس العدم» وحياة اللاهدف والملل 
والفراغ» وعبثية السعي» ناطقة بأنَ كل شيء 
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فى الحياة ضبابي› ونحن مسيرون مأزومون 
یکا کل کے اقل شیم حار ھن 
قوى عليا علينا. وقد عرّفنا التلخيص كذلك 
على ماضي الشخوص» ولخص مراحل 
أساسية من السعي ودفع السرد قدمًا. 
في وقت عرض الحوار أفكار مصطفى 
ونادية حول الحياة والحبٌ والزّواج والخيانة 
وعلاقة الرجل بالمرأة. وييّن الحوار أفكار 
مصطفى عن التساوي بين البشر» وعدم 
الحكم على الأفراد بشيء. وأوضح نزوع 
مصطفى نحو الأفكار الجريئة» موصَحًا 
موقفه من الحبٌ الذي لا يخضع لشرعء 
والذي عڌّه كغيره من الفضائل» معتبرًا أن 
المجتمع من يدفع إلى الخيانة والإنسان 
ضحية المجتمع»› وعندما يتغيّر المجتمع 
مستقبلا سيتغيّر کل شيء. وينت حوارات 
نادية ومحمود شخصية محمود المتزنة 
واهتمامه بمستقبل الأولادء وطبعه المحب 
وتفكيره بالمستقبل. ونطقت حوارات الأب 
مع نادية حين تزؤج كوثر وأصرَ على 
تزويج نادية بسمير» تأثر الأب بالمجتمع 
وارتهانه لامرأة داهية. كما بيّنت الحوارات 
طبيعة كوثر ونادية وشرَ كوثر. ومهدت 
الى تدهور علاقة الاثنتين. وعرَّفتنا الحوارات 
عمومًا على نفسية الشخوص والتردي 
الأخلاقى الذي وصلت إليه المجتمعات من 
تخطي للعادات» وضرب للأسر وتفكك 
لرواج» وطمع وقلة تواصل روحي بين 
العائلات مع الإصرار على ضرورة بناء 
سس اسل اققا السرو اكا 
معاعتك الرقفات تسق تا القخضدات 
كنادية وصفية ومصطفى» نحو: كان 


يرتدي حلَة سموکنج ساحرًا جذابًا غامصًا 
مثيرًا")ء فبيّن الوصف كيف ستنشد نادية 
إلى مصطفى» ويهوسها حبّه» وما سيتبع 
ذلك من أثر على حياتها ونفکیرها 
ومستقبلها. كما تم وصف وکوثر ومحمود› 
مظهرة فى ذلك صفاتهم الجسمية وهويتهم 
الاجتماعية والتفسية والتقافية والأخلاقية 
موضحة طبعهم» وملقية الضوء على ما 
سيحدث معهم لاحقاء وکكيف سيكون 
تصرَفهم. وساعدت كذلك على معرفة طبع 
صفيّة الهادئ. ما سيظهر قدرتها على 
التأثير بالمحيط. ووصفت الوقفات جمال 
كوثر ولفتها الأنظار ما سيوصضّح الأثر الذي 
ستتركه فى ذات والد نادية» وما سيتبع ذلك 
كما وصفت لنا الوقفة المنازل» مثل: 
منزل أحمد في القاهرةء وبيت العزبة» وشقة 
مصطفى» ممهدة إلى ما سيحدث لاحفا 
فيهم من أحداث» فبيت العزية الفاقد للطلاء 
فة طف ستشهة لى الح الجارف: 
وأوضحت الوقفة الأمور وسهّلت السعي. 
اما القفزات ما سيحصل لنادية بعد 
دخولها المدرسة الداخلية بسبب طلاق 
والدها وأمهاء ولتمهّد إلى ضرورة زواج 
الأب» وما سيتبع ذلك الزواج من مشاكل 
وغيرة وحب استئثار عند نادية» مشيرة إلى 
وئام الابنة والأب واعترافها بجميله» وحبَّها 
الاحتفاظ به. ومهدت أيصّا إلى اللقاءات 
المتكررة التي ستحدث بين مصطفى وناديةء 
والحب الجارف الذي سيولد» مظهرة عدم 
تواني البطلة عن أي شيء للحصول على 
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حبيبها. وأتت أيصًا لتشهد على تدهور 
العلاقة بين صفية ووالد نادية بعد دخول 
الشك» ممهدة إلى فراقها الٽهائي» وعدم تأتّر 
نادية لرؤية الاس تظام بسببها. وأرزّمت 
القفزات السّردء وأقلقت نادية» وأوقعتها 
بعداب الضمير» خصوصًا بعد أن بدأت 
كوثر تجاهر بخيانة والد نادية أمامها 
ويحبّها لسمير» دافعة الأحداث قدمًاء 
وموقعة الشخصيات بالصراع التفسي» وقرب 
انتظار الهاوية» مظهرة حنكة كوثر 
ودهائها. كما بيّنت القفزات عبثة السَعي 
إلى عيش عيشة سليمة في ظل سيطرة 
القشن وتك العجت امير : 

وتقسم علاقات التردد فى الرواية ثلاثة 
أقسام وهذه الأقسام هي: التردد الإقرادي 
حیت کون الطاب وتاه یکی مر 
اة ها ج م وح وشتاك الاد 
التكراري» وهو خطابات عديدة تحكى حددًا 


واحدًا. أمّا التّردد النمطي فيحكى مرَة واحدة 
أحدانًا كثيرة متشابهة أو متماثلة"15). 

ونمّت علاقات التواتر وبالأخص الترّدد 
التلمطي عن قوة علاقة نادية بمصطفى 
والتي ازدادت یوما بعد يوم» وکأنه سکنها 
فشعرت بعلاقتها معه عن التعويض عن 
غياب الصداقة والنصيحة الحق» مبيّنة 
تأثير مصطفى المطلق بها فكربًا وجسديًا 
ونفسيًا» وتأثيره على نظرتها للمجتمع 
ومعوَصضًا عن واقعها المذري. وساهم تردد 
صفية اليوميّ للاهتمام بالعم إلى مساعدة 
نادية على حبك مكيدتهاء وتفريق أبيها عن 
صفية» كما بيّنت رتابة الحياة التى عاشتها 
بعد فراق والدها وصفيةء وكيف أحشت 


بالالم لقا وکاقت امرخ که 
طلخ رتابة الحياة التي عاشتها نادية 
ماض لن يعود» وحيث المرض والوجع 
والركود والعجز الجسدي. 
ويأتي التردد التكراري ليؤكد فكرة إدمان 
نأادية نل مصطفی »› وما لدم ذلك 
الإدمان من تغيرّات نفسيَّة وفكرية وعاطفية 
نحو: "كنت قد آدمنت على مصطفى» 
أدمقت رقتهء وأذمنت بساطته وصراحته» 
وأدمنت بقاءه» وأدمنت حيرتى فيه وغيرتى 
عليه"(1), ويرز التردد الإفرادي فى حادثة 
طرد الأب لصفية» وحادثة إلثقاء تادية 
بمصطفى للمرة الأخيرة» وحادثة إعلان 
نادية أن الحبَ شيءء والڙواج شيء آخر. 
ونمّت هذه الأحداتثت عن تحولات جذربة فى 
حياة الشخصية» وشهدت على قَوة القدر 
على إرادة البشرء ووقوع الإنسان ضحية 
أفعاله ونواياه أحياًا. 
- الرأوي موقعه وعلاقاته: 
وهو الراوي المشارك فى الأحداث والشاهد 
عليها في آن وهي هنا نادية» مسترجعة ما 
كانت ردود فعلها تجاه هذه الأحداث» 
مستعملة صيغة الأنا لإضفاء مسحة من 
الواقعية على أحداث الرواية» معبّرة عن 
تساؤلها حول قضايا أثارت فكر الإنسان 
حول من هو الله؟ وما هى الفضيلة؟ وما 
علاقة الوح بالجسد؟ متطرقة إلى قضايا 
حياتة»› مثل : صرورة مراقبة الأهل للاولادء 
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وضرورة تأمين السامع لهم» مبيّنة كل ما 
تعرّضت له من ألم ناقلة وجهات نظر 
الشّخوص حول قضايا طرحتها أو طرحوها 
هم» سامحة لهم أحياتًا بالتعبير عن أفكارهم 
وتوجّساتهم وأحلامهم» صارخة بحقيقة أن 
الواقع لا يتغيّر مهما تعبناء مؤگدة حضورها 
من خاال الاغتراض على بعض الأحذاث 
وتصرفات بعض الشخوص ككوثر. وأحيائًا 
تمگنت من المعرفة أكثر مما تعرفه 
الشخصية نفسها. وأحيانا فهمت مشاعر 
الشّخصيات وأحزانهاء ولكن لم ترحمها. 
وسمحت الراوبة أحيائًا للشخصيات بنقل 
أفكارها وآرائها تجاه ما يحصل معها مثل 
كلام مصطفى وناديةء فسمحت لها بالتعبير 
عن صراعها التفسي ومحاولاتها تحمل 
اختبارات الحياة. 

وبالتسبة للمنظور الزوائي على المستوى 
الأيديولوجي» فقد رأينا إيمان البطلة نادية 
بعبثية الشعى فى الحياةء إذ أننا صنيعة 
الظروف» فالحياة بنظرها غابة تسودها 
شريعة الغاب» والإنسان يحيا القلق الوجودي 
منذ ولادته وتحيطه الشعور بالعدمية» معتبرة 
أنّ الإنسان صنيعة نفوس معقدة ومؤمنة أن 
العبث مسيطر مهما امتلك الإنسان الحزية 
والذّكاء يفشل أمام مسيرة الحياة الصاخبة 
مهما انتصر مؤقتًا. وأثارت الراوية نادية 
مسائل متعددة حول أفكار المراهق» وما 
يمر به من مشاكل» وضرورة حضنه» وخطاً 
تدخل الأهل بالزواج» وخطاً الإفراط في 
إعطاء الأولاد العاطفة» مصرحة بتبعات 
تعد الزوجات» وغدم قدرة أحد. احثلال 
شکار الاھ وبرزت رؤبة الشخصية 


مصطفى إلى العالم» فرأى أن الركون للعقل 
أهمَ من العاطفة والتصميم يوصل إلى نتيجة 
جيدة» وان الفتاة هي من تخدر نفسها 
بالحب. وعد محمود الزواج مسؤولية. 

وقد 'يتخذ المؤلف شخصية محددة 
قناعًاء ويبني خلالها العالم السردي وفاق 
وجهة نظر هذه الشخصية» وعندئذ يوصل 
کل شيءِ إلى المتلقي عبر هذه الشخصية» 
وهذا ما يسمّى بوجهة النظر الذاتية» أو أن 
المؤلف يكون حاضرًا في النص» وصف ما 
يقع في المسار السردي من شخصيات 
وأحداث وأمكنة على نحو موضوعي وهدا 
ما يسمى بوجهة النظر الموضوعية". 

وقد رأينا في "لا أنام" هيمنت وجهة 
0 الذاتية للشخصيات والراوية سواء 

تجا تحضتا البسشن» نحو الإنسان الوحت 
ا في فقا غو آیی۔۔ واا # اداد 
أو تجاه الأمكنة والأحداث. وقد رأينا هنا 
كيف نظرت نادية إلى والدها على أنه 
السعيد كونه مخدوعًا وهي عالمة بحقيقة 
كوثر منطلقة من آلامها وأحزانها وإحساسها 
بالخيبة وضياع قدرتها على حبك المكائد. 
كما نظرت إلى بيت والدها على أنه مكان 
الخيبة والخداع ودمار حبّها من محمود 
بعذما أجبرت على سمير. وعذت نادية 
حدث زواج صفية تهديذا لمكانتها في 
المنزل. ووسمت محمود بالمتزمت بعد تركه 
لها بسبب خطبتها لسمير. وكثرت النظرة 
الذاتية للأمور» والى الشخصيات والأمكنة 
على حساب النظرة الموضوعية. 

أخا المتظون »على ٠‏ متو الزماكاني 
فكانت الراوية نادية تعيش زمنها التفسي 
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الخاص. أما على صعيد الزاوبة الزمانكية 
العامة التى أطت الشخصيات منهاء فبدا 
زمن الحفلات الساهرة فى الفنادق زمن 
البرجوازية الساهرة على أنغام الموسيقى 
والرقص واللباس الفاخر واهتمامات 
البرستيج"» زمن عيش الأسرة التضعضع 
وفقدان التواصل الحق بين أفرادهاء زمن 
البحث عن الذات والهوتة» والإجابات 
المحيّرة حول القدر والتفس والتواب والعقاب. 
زمن ضياع الإنسان وملله. زمن الشخصية 
المريضة حيث الإخفاق والغيرة والطعن 
بالمقريين. ونظرت الراوية إلى المكان إلى 
البيت الذي عاشت طفولتها فيه» فرأته مكان 
المرض والتوجس والنزول من مرتبة الملكة 
إلى عيشة المعاناة والصراع. 

أما بالنسبة للمستوى التعبيري في 
اروا فد طن الحوار اكائي جن 
القّخوص» وبالأخص بين مصطفى ونادية 
ومصطفى ومحمود. وأتى نتيجة إخفاقات 
متلاحقة». وتوجسات واستلة. داخاة. كفا 
برز السّرد التصوبري في تصوير لقاءات 
نادية بمصطفى. وكثر الحوار الذاتي 
وبالأخص عند نادية. وعبّر الخطاب 
المباشر عن وجهات نظر في القضايا 
الحياتية وإستخدم الشرد الخبري والاسلوب 
غير المباشر. 

أا اة للدمكنة فتتوعت بين أمكنة 
أليفة قذمت للشخصيات الحبٌ والدفءء 
مثل: شقة مصطفى. وعؤضت عن غياب 
الحنان الأسري» وساعدت نادية على 
التضج الفكري والتفكر بأمور الحياةء 
ووسّعت قدراتها العقلية» وجعلتها تفگر 


بشكل أفضل في الحبٌ والزواج والخيانة 
والشر والخير والظروف التي تصنع البشر. 
وقدمت شقة مصطفى لناديا شعور الأمن 
والحبٌ العابث والثقة بالنفس. كما كشقت 
لها حقائق البشر» وكانت مسرح عاإقتها 
بمصطفى» وعؤضت عن حالات الغيرة 
التي انتابتها تجاه زوجات والدها. كما کان 
الشاطئ بالإسكندرية مكائًا اليما أحسّت 
نادية فيه بأنوثتهاء وتعرّفت على مصطفى 
ورؤحت عن نفسها مع الفتيات» وطبقت 
مخططاتها تجاه کوثر ومصطفی. وکان 
مكان التلاقح الفكري والنقاش حول الزواج 
ES‏ 
مكان الفرح والمرح مع العمَ. 

أمَّا الأمكنة المعادية فتنؤعت ومنها: 
غرفة نادية التى عائت فيها لوحدها الوحدة 
والتوحد واللإنزواء وجب الهروب من الواقع. 
وعانت نادية في غرفتها صراع اسئلتها 
الوجودية» وتشکيکها بكلَ شيء. وهي 
المكان التي فتحت شعور الشخصية على 
أمور قبل عمرها فاذتها. وكان مكتب المنزل 
المكان الذي دمر زواج أحمد. وسعَرت 
جدران البيت الأليف لاحقا ضمير نادية 
تجاه صفية» مثبتة أن لا أهمية للغنى أمام 
زاحة البال. وكاتت العزية كاتا سعانتا 
شكّل شكل المحكمة التي تربد أن تستنطق 
المجرمين ليقّروا بأفعالهم» ومكان الحوار 
n‏ بين الزوج وزوجه وعزیز . وشگلت 
بعض أمكنة الزواية مسرحًا لتنقلات 
الأبطال فلم تؤثّر بهم مثل: الإسكندرية 
والازلية ولندن وأمربكا ومصر الجديدة. 
وأضفت الواقعية على الأحداث» وجذرت 
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الواقع في الخيال» وساهمت في تفاعل 
القارئ مع المكان. 

أمّا بالئسبة إلى تقاطبات المكان» فقد 
تقاطبت أمكنة رواية "لا أنام" بين أمكنة 
حملت الحبٌ للشخوص» مثل: شقة 
مصطفی» وشاطئ سيدي بشر» وأخری 
شهدت صراعات وخيانات» وتفكك اسري 
مثل بيت أحمد. وأفرزت أخرى تقاطبات 
ثقافية واجتماعية وطبقيةء مثل بين فندق 
الكونتنتال وفندق سميراميس وشقة سمير 
من جهة ونين 'المكتب آلذن أختارة محمود 
لحياته اللاحقة في لندن من جهة أخرى. 
وظهر التقاطب كذلك بين حياة الغرب 
وحياة الشرق» طارحًا الاختلاف المناطقى 
والحياتي والاجتماعي» ناطقًا بفكرة أن 
الشرقي مهما تغرّب» فحنينه إلى وطنه 
وفتیات وطنه. 

وتتنوع عادة وظيفة المكان بين وظيفة 
بنائية "إن وجود المكان الروائي قبل اختراق 
الاس ل اي ا ا ا 


اښ 


خصتنوضنا لذا کان هذا المگان سیشگل 
مسرحًا لأحداث لاحقة» تدخل في أساس 
بنية الرواية". أمَّا الوظيفة التوثيقية» فهي 
الأقرب إلى التقريرية منها إلى العمليةء 
والوظيفة الإيهامية التي تركز على تفاصيل 
المكان لتوحي بوقعية الحدثء والتفسيرية أي 
التي 'تحمل علامات دالة لها غرض موح 
وتؤول وفق ثقافة المتلقي» وتعدد بتعدد من 
يتناولها. 

وكمثال على الوظيفة البنائية في رواية 
E saa ka ê O YF‏ 
وغرفة نادية وجدرانها والذي جاء ليشهد 


على ما سيحصل في ذلك المكان من زواج 
وطلاق وأفراح وأتراح» وليؤدي وظيفة بنائية 
للمكان. كما كان وصف شقة مصطفى 
بمكتبها وستائرها وأثاثها وأسطواناتها ليشهد 
على علاقة نادية بمصطفى لاحقًا والجُو 
الرومنسي للمكان كما مهد إلى لقاءات 
العاشقين وتطور حب مصطفى وادية 
ونقاشاتهما حول أمور الحياة والحب والزواج 
و که وهي جا تيم جي 
کسيت جدرانه 'بالمرمربت' الاسود ومقاعد 
الباركسيت بالجلد 
زجاجية...". في حين اتخذت بعض 
الأمكنة وظيفة توثيقية فعرفتنا على مصر 
الجديدة ومنطقة الزمالك ويعض الشوارع 
الأجنبية» مثل: شارع ريجيت سترس»› 
ويعض العواصم الغربية والفنادق. أمَّا بيت 
أحمد فقد أذى وظيفة إيهامية» وذلك بعد 
زواجه بصفيّة» فجاء تنظيم الغرف ونقل 
الأثاث ليظهر كيف تعيد المرأة الجديدة 
تنظیم المكان. كما أذّى وصف غرفة نادية 
حال قدوم مصطفى إلى منزلها وظيفة 
اة ایک سا ا ست ا 
اة وها الخفره وانت نكن 
الأمكنة لتؤدي وظيفة تفسيرية أيصًا كعزبة 
الأب» ولتبين إنتهاء حب صفيّة والأب 
ولتتطق بموت الأمكنةء وفراق المحبين 
وسوداوبة الأفق وتضعضع الأسرة. 

أمَا وظائف الثياب في الرّواية فتنؤعت› 
و تى اف الود أل ك اة 
دور الشاهد على ذوقها الهادئ ويعدها عن 
التهور مقارنة بالثياب الملونة التي ارتدتها 
اة الال على طلقا الإجصاعة 


الاخف ء: ومائدة 
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وحبًّها للحياة والحبّ. وأظهر ثوب نادية في 
خطبتها ذوقها الرفيع. في حين بين ارتداء 
نادية الأسود حال مرضها حزنها وألمها. في 
قت فقت الاب اى كا اي 
لمصطفى عوامل إغراء وجذب له. في وقت 
شكلت الأثواب التي ارتدتهم نائية لمصطفى 
فل ف وب ا وکن حن 
فت إلى تھا في ظل غاب ةا سا 
يظهر تهتكها وجرآتها التي تخطت كل 
المحرمات باس الحب العابثد تحو: 
'ارتديت قميص نوم من الحرير الأبيض 
وارتدیت فوقه روب ديشامبر من اللون 
الوردی"21). 

أمّا الأشياء فتنؤعت» فرأينا تحف البيوت 
كدليل على ذوق الشخوص» وطريقة 
تفكيرهاء وينت اسطوانات بتهوفن حب 
مصطفى للموسيقى. ونطق مفتاح شقة 
مصسطفن الذي كانت اتية تتمتى الحسنول 
عليه أتها ستبقى خارج لائحة حبيباته مهما 
فعلت. كما بيّنت أدوات الموسيقى الجّو 
الداعم للقن في مصر» وأبرز المغتين 
المحبويين من الشخصيات. ومهدت إلى 
انغماس نادية أكثر مع مصطفى. 

وبالنسبة إلى الأثاث» لعب أثاث بيت 
أحمد بعد قدوم صفية دور إبراز ذوق 
الأخيرة والاهتمام الذي بثته في المكان رغم 
ساظة ما تظمتة من اتات. واظهر اأخات 
مصطفى تواضعه» وحبّه للاشياء المميزة 
وحنكته في تحضير جو الحب وجدذدب 
اللحبية فى ارقت ك ات بيت ال 
القغظى بالشراشقف البيضاء عن ا سكن 
أهله في المكان» وقرب انتهاء علاقة صفية 


أك ووحشة المكانق» وغياب افق الحل 
بين أحمد وصفية. 

أمّا بالسبة للطعام والشراب» فقد أوضح 
طبيعة الأطعمة التي تقذم في البيئة 
المصرية» مثل: المصمَعة وأنواع 
المشرويات» مثل: عصير الورد المهدئ 
للأعصاب» والدافع لأحمد إلى التربث في 
غضبه على أخيه. كما أتت الشكولاتة التى 
قفا مضظطقى لادية ورفشتها أول مرت 
بمثابة محاولة من مصطفى للتودد لها. 
وأتى الوسكي ليؤدي لاحقًا دور المخدر 
لنادية» والذي سمح لها بالشعور بحبَ 
مصطفى. في وقت أنسى الويسكي والد 
نادية خيانة زوجه له. وشكل شراب التوت 
الشراب المفضل لدى صفية. وشهد على 
حبّها لانتاج الأرض وتواضعها ورغبتها 
إفادة الجميع صحيًا . 


- خلاصة 
من أبرز النتائج التي توصلت إليها في 


- غلبة وحدات الإخفاق والصراع» وعدم 
تحمل الاختبار على وحدات الإنجاز 
والحضتول على فمساعدة. ما ت عن 
محدودية قدرة الإنسان مهما كان ذكاؤه 
وفطنته وشرّه» فیبقی أنه يفشل أمام بعض 
المعضلات الحياتيةء والأسئلة الوجودية 
والتدخلات القدريةء واغراءات الحياة وتقلبات 
النفس البشرية 

- غلبة الجملة مؤشر والمقطع على 
التشييه وارز وتركزهما على مشار 
القنخحسات الترزتة بانج ٠‏ النفسي 


المتردي الذي عاشته في علاقتها مع غيرها 
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ومع ذاتها وأفكارها وأحلامها وهواجسها 
والمحيط. ما ن عن غياب أفق الحل. وييّن 
كيف أراد إحسان عبر روايته إنطاقها 
بدلالات متنوعة تطال معاناة الإنسان 
وأزماته النفسية وصراعاتة مغ الآخر من 
أجل إثبات الوجود والهوية والكيان 
والإحساس بالإستقرار والأمان. 

- غلبة المنظور الروائي الإيديولوجي 
لنادية على غيرها من الشخصيات» وتنوع 
ولبات القحسبات في رتا الى 
الحب والحياة والفضيلة والله والإنسانء 
وغابة المنظور الذاتي على الموضوعي في 
الحكم على الأحداث والأمكنة والشخصيات»› 
ما يظهر رغبة أفراد الرواية في الفردية دون 
الاقام بلاغ وتشر الى اوك 
انطلاقًا من أزمتهم الشّخصية وأحلامهم 
المستقبلية وتوجساتهم ويالأخص عند ناديا. 

- غلبة الاسترجاع في علاقات الترتيب 
الزمني على حساب الاستباق والقفزة 
والوقفة. ما أوضح عيش البطلة 
والشخصيات فى الماضى ومشاكله» وتاثير 
ك اس ع ا اك 
وغیاب تطور الفعلي للحدث. ون عن إحالة 
الشخصيات إلى مزيد من التّأزم وغياب 
الحلم» وسيطرة الحوار ذي الرؤى المتنوعة 
حول القضية الواحدة» وغلبة السرد 
التصويري على غيره من التقنيات. 

- ية الأمكنة المعادية. الشخصبة 
ويالأخص لنادية على حساب الأليفةء 
وسيطرة الأمكنة التي سلبتها والدها 
ومصطفى ومحمود» وأشعلت النار في قلبها 
على مصطفى ومن صفية وقلت المسرحية. 


ما يظهر الدور الذي أداه المكان في تأزيم 
حياة البطلة وفي نصرة الأخصام. وطغت 
الوظيفة الإيهامية والبنائية على المكان 
فشهد المكان ما سيحدث مع الشخصيات 
من خيبات وإنجازات» ونمت تفاصليه عن 
واقعية ما يجري» محددًا تفاعلا بين القارئ 
والراوية والشخصيات وتأثيرا على أفكارهم 
وعواطفهم. كما بيّنت التفاوت الطبقي بين 
الأمكنة» وارتباط ذلك بالتفاوت الثقافي 
والمادي والفكري لمن يرتاده من 
الشخصيبات. 

- أفرزت تقاطبات المكانية للمكان 
تقاطبات اجتماعية ونقافية وفكرية ومادية. 
ورگزت الأمكنة على أصحاب الطبقة 
البرجوازية. وانفتحت على الغرب. وأقامت 
مقارنة بين عالمهم وعالمنا وشبابهم وشبابنا 
أوضحت الفرق بين الشرق والغرب في بعض 
الأمور» مبيّنة خفايا حياة الطبقة البرجوازية 
ونظرتها للأسرة والحب والعلاقات البشرية 
والإنسانية والعاطفية» وموقفها من الوجودء 
وأحلامها وتوجساتها وعلاقات أطرافها مع 
الناس العاديين والبرجوازبين في آن. 

- بيّن اللباس الملون والمغري في ثياب 
تفا لھا زجبها چذب مصطافی ھی سین 
التزمت صفية باللباس المحتشم وغلبة 
الغرابة في لباس مصطفى» والإحترام في 
لبان مخفود. فى وقت شاهم الاثاث 
بتعريفنا عي التغنتوئ المعيشي للشخصيات 
واهتماماتها وذوقها وطبيعتهاء ولعب دور 
إظهار الوضع التفسي للشخصيات عندما 
دخلت المكان أو أثناء سعيهاء وكان عامل 
جذب أحياتًا» وأخرى منفر وياعث على 


548 - الحداثة عدد 194/193 - صيف 2018 


وقت شهد الطعام والشراب على تعلق 
بعضه بمنتوجات الاأرضن المصربة 
والأطعمة والأشرية المفيدة. وساعد على 
تهدئة الأعصاب» وأحداث نوع من الألفة 
بين الشخوص ما عدا الوسيكى الذي شهد 
ل تهتاک الوالد ودمار کل شيء. 

فف أن أكون قد قدمت لمحة موجزة 
عن العالم الروائي لإحسان عبد القدوس في 
روايتة "ل أتام“ على أن التق أكثر قي 
هذه الرواية لا يختصر في بحث واحدء آملة 
أن أكون قد ألقيت الضوء ولو قليلا على 
بعض معالم العالم الزوائي في "لا أنام'“ 
وأزمنته» ومنظوره لخدمة إستراتيجيات 
الرواية ودلالاتها. 


* تعد أطروحة دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها - 
المعهد العالى للدكتوراه - الجامعة اللبنانية 
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